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* التأصيل السياسي للصحوة الاسلامية 


*:شخصية الضحوة الاسلامية": 


الحديث عن مستقبل الصّحرة الاسلامية ‏ في حد ذاته ‏ 
يعتبر ضرباً من ضروب التحدي . فالصّحوة الاسلامية حركة 
إسلامية تقوم على أساس الإيمان الديني الذي يوخد حركة 
الانسان في الحياة ويرد الأمر كله إلى الله .. وهى حركة أصولية 
تجديدية : أضولية تعتصم بالقرآن والسنة فلا تعطل من نص 
الشريعة ولا تأخذها بتأويل فاسد اتباعا للهوى أو اقتفاء لآثار 
الحضازات الوضعية التي تحيط اليوم بالمسلمين . وهي حركة 
تجديدية تقدّر الفجوة الحائلة التي وقعت نتيجة الخمول المتطاول 
الذي اعتدى حياة المسلمين وفكرهم فتخلف عن التطور المائل 
في ظروف الواقع المادي البشري . ومن ثم فان الحركة الصحوة 
تدعو الى اجتهاد كثيف من أجل استبانة مقتضى اللين في حاضر 
الحياة ؛ والى جهاد صادق في مقاومة التصورات والأوضاع 
الموروثة التي هي نتيجة تراكم الانحرافات التازيخية وتلاحق 
الأخطاء والآفات . 


وهي حركة شمول وواقعية تَوْم كل أهداف الدين في ال 
العلم,والاعتقاد والسلوك . وفي محال الاجتماع والنبياسية 
والاقتصاد.... فهي مبتج: بشئون الحياة كافة إثراءً لآفاق الانسان 
الثقافيةروتطهيراً لعقيدته من الشرك والإلحاد وتزكية لوجدانته 


الروحى وتعبداً له بالشعائر والتذكير وتقوعاً للأإخلاق والمعائلات 
في المجتمع وترقية لأحوال المعاش وقياماً بالمجاهدات السياسية في 
سبيل الرشد والعدل . وهي في كل ذلك تتدرج في المراحل وتركز 
على الأهداف الأقرب والوسائل الأوفق وتستجيب لألوان الابتلاء 
المعينة التي يُقدرها الله لها . وهي حركة تزكية للفرد وتعبئة 
الاجماعة + حركة بناء ديي من حيث هي دعوة لأفراد الناس أن 
يؤمنوا بالله ثم يستقيموا على أمره . وهي مع ذلك تعبئة للجماعة 
والمجتمعات تتوالى بالاخاء والالتزام وحركة تغيير اجتماعي عام 
لا تستغني بجهد الفرد ولا تقنع بإصلاح أمره الخناص . فمن 
أجل ذلك تأخذ بأسباب التعبئة المنبجية والحركة المخططة في 
سبيل ترشيد حياة المجتمع واستصلاح نظمه العامة والنفاذ الى 
المؤسسات التي تضبط سياسته استكمالا للاصلاح العام الذي 
يزكي وجدان الأفراد وينظم علاقات الحياة ويمكن حكم الاسلام 
وسلطانه . وهي حركة دعوة إصلاح وفي نفس الوقت حركة 
جهاد . فهي حركة مترفقه في دعوتها وتسعى لأهدافها بالاقناع 
والحسنى وبالتعبئة الطوعية في حرية وسماحة وتؤمن بالاصلاح 
المطرد المتدرج في الأطر والمؤسسات الاجتماعية . حتى يتم 
التحول الى الاسلام دوتما فتنة أو جو و قذأيت رمعل كوي يام 
تتهيأ له النفوس أو تيس له الأسباب . ولكنها أيضاً حركة'تؤمن 
بالإصلاح المتكامل الذي يتجاوز الترقيع والتسويف كا تؤمن 
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بالجهاد الصابر الثائر في وجه الاستبداد والبطش الذي يريد أن 
يطفىء نور الله ويمنع الاصلاح والخير ويفرض الظلم والغلو 
والفساد في الأرض . وهي حركة محلية وعالمية في ذات الوقت : 
محلية تكيف خطابها الاسلامي ليناسب هموم الاقليم والقطر من 
أجل قيام مجتمع يتمكن فيه التدين بوجه فعال » وهي من وراء 
ذلك جزء من حركة الاسلام في العالم فهي ذات هم إسلامي 
عالمي تدرك واجب الموالاة والتناصر بين المسلمين كافة . 


© حركة بهذا الشمول والاتساع والعالمية . ما هو مستقبلها ؟ 


إن محرّد الحديث عن المستقبل والتجدد والتطور المؤدي اليه 
ينفي صفة السكونية التي يحاول البعض إلصاقها بحركة 
الصحوة . نحن من حيث أنئا مسلمين - في حاجة ماسة بالفعل 
للفكر المستقبلٍ الذي يتجاوز الواقع ويتخطاه ويستشرف 
الصيروره المستقبلية . القرآن من حيث هو كتاب حركة - يؤكد 
حركية المجتمعات وتطورها وتداول الأيام بين الناس ويبذر في 
نفس القارىء له إحساسا عميقاً من اليقظة التاريخية والمستقبلية . 
من هذه الزاوية نقول بأن الحديث عن مستقبل الصحوة 
الاسلامية هو استجابة للقرآن من حيث هو كتاب حركة وهو 
ينادينا : وأغدوا ؛ فماذا أغددنا ؟ 


* أين سيكون العام سنة 7٠٠١‏ ؟ 

© وحيث أن الصحرة الاسلامية -من حي ث,هي حركة أصولية - 
عالمية في انتشارها فينبغي أن يكون الطريح عالياً . وحيث أن هذه 
الحركة:الأصولية لا تتحرك في :فراغ إنما تتحرك.في عالم حافل 
بالاضطراب. والتيارات والحروب المجلية فما هي خصائص هذا 
العالم المستقبلية لكي نحدد على. ضوئها مستقبل الصحوة 
الاسلامية ؟ 

© توجد أربعة اتجاهات عالمية تقود الكرة الأرضية الى كارثة : 
التلوث البيئي » واستثفاذ الموارد الطبيعية . والانفجار 
السكاي/ وتطؤر الأسلخة: الذرية والكيميائية والبيولوجيةد"؟ . 
بمرور الوقت نجند ان.أجواءنا تصبح ال صلاحية للتنفين 
ويطبخ الماء. أقل صلاحية اللشزث.والشواطىء.أقل صلاحية 
للسباحة والشمك أقل صلاحية للأكل . في الأجواء أدخنة ضازة 
بالصحة وخطرة ٠‏ وفيٍ المياه نفايات كيغيائية:وأجياناً مشعة ...إن 
أكثر الأشياء :الى تؤدي الى تلوث العالم هو النظام الاقتصادي 
الغلري الذي يسم بالتبايب ويستبرفموارد الإرضا , ,لقد 
استهلك العالم في عشر السنواث الماضية مقدارا من البترول'يفوق 
ما استتهلكه في مائة عام سبقت + أليس في ذلك استنفاذا لحذا 


(1) و أين سنكون عام 3٠٠٠١‏ ؟ ٠‏ زياد الذذين سرداز . المسلم المعاصر . العدد 
التاسم عشر لهلطا ءا ص ضرا 
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المورد ؟230 ومثل التلوث فإن السكان في هذا الغالم أيضاً يتزايدون 
بشكل كبير . ففي الوقت المبالي يتزايد السكان في الغالم بمعدل 
7/ سنويا ويتضاعفون كل ه” عاما . هذا التزايد الهائل 
والسريع في السكان يعني مزيداً من المجاعات والتلوث والفوضى 
الاجتماعية وارتفاع معدلات الوفاة بسبب انتشار الأمراض 
المعدية والمزمنة . وقد تحدث كارثة خطيرة في شكل إبادة ذرية ب 
فإن مخزون بعض دول من الأسلحة الذرية يستطيع تدمير الارض 
مرات عديدة . ولو أننا أضفنا اليه الأسلحة المتراكمة البيولوجية 
والكيميائية فإن احتمالات المستقبل تبدو مخيفة للغاية : 


© كا توجد أربعة اتجاهات,عالمية لا تزال مستمرة في تغيير مجتمعنا 
وهئ :<التمندن والبطاكة واهوة بين الأغنياء والفقراء وتظور 
وسائل النقسل والاتصال9© . إن الناسن: في جميع أنحاء: العالم 
ينتقلون من الريقف الى المدينة وهذا: الانتقال يؤدي :الى حجدوث 
أزمات. اجتماعية تخطيرة خاصة ف ذولنا النامية:: ذلك التمذن 
الخاطف 'يؤدي الى بروؤ حواضر مكتظة بالسكان تحيط بها أكواخ 
من الصفيح وأحزمة من الفقر والعوز . الممجرة من الريف إلي 
المدن تتم بأمل الحصول على وظيقة ولكن الوظائف اليوم قد 


أصبحت شيئاً نادرأ ٠‏ وأزدياد السكان قد أدى وبشكل حاد في 


(5) نهب ص 6 


(7) نفسة ٠.‏ ص غ5 


ظواهر خطيرة مثل ظاهرة البطالة وهي ظاهرة تزذاد كل يوم 
وتتفاقم ويرافقها ازدياد مطرد في الجريمة والفوضى . 

من الناحية الاقتصادية نجد ان الكرة الأرضية تنقسم الى 
جزاين : أحدهها فني ومصنع والآخر فقير ومتخلف . أحدهٌها 
مثقف ومتعلم وذو مهارة والآخر تغلب عليه الأفية ويفتقر الى 
المهارة أحدهما يحصل من الغذاء ما يزيد عن حاجته والآخر يعاني 
من المجاعات وساء التغذية. أخدهما عن ويتجه نحو 
الاستهلاك والآخر فقي ركل ما يعينه هو الحفاظ على النوع . هذه 
امهوة بين الجزء الفقير من الأرض والجزء الغني تتسع باستمرار . 
إن ازدياد. الظلم. بالنسبة لتوزيع الثروة في العالم من الممكن أن 
يؤدي الى. العنف والخروب.. إن الشعوب المظلومة :الجائعة في 
الكرة الأرضية تمثل معظم الجنس البشري... وقد تلجأ في يوم من 
الأيام. الى وسائل يائسة لتقويم الاختلال الظالم بالنسبة لتوزيع 
الثروة . أما التقدم الحديث في وسائل الاتصال فقد دعم العالمية 
كانجاه سياسي واجتماعي وربط بشكل قوي بين يني البشر . 
© لعل أشهر الدراسات عن المستقبل هي الدراسة التي أقيد 
تحت رعاية نادي روما حول « حالة البشرية » . التقرير المبدئي 
الذي وضعه فورستر عن « ديناميكا العالم » يستعرض التغيرات 
الأتاسية التي سوف تحدث في الماثتي عام القادمة في العالم بالنسبة 
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عدد الوافدين الجدد الراغبين في الوظائف . هذا الأمربدأ يسبب 
ل : التعاون بين سكان الأرض والتلوث كمشكلة عالمية ٠‏ 
والموارد الطبيعية والمضفاظ عليها » واستثمار رأس المال ء.وانتاج 
الغذاء . يقول فريق البحث لنادي روما عن احتمالات المستقبل 
التالي : 


١‏ حلا يجود احتمال لإحراز التقددم التكنولوجي والثقافي في الماثة 
عام القادمة بما يكفي لامداد 54 بليون نسمة على الكنرة 
الأرضية بأسباب الحياة . 

2لا يوجد اختمال زفع مستوى المعيشة لللاغلبية الكبيرة هؤلاء 
الناس الذين يعيشون في الذول النامية لمساواتهم معيشيا مع 
مجتمعات الدول الضتاعية : 

يوجد احتمال كبير لآن تشهد الدول الغربية تدهوراً واضحاً 
في مستوى معيشتها المادي خلال الثلاثة أو الأربعة عقود 
القادمة . 7 

وف التقرير الثاني لنادي روما تحت عنوان « البشرية في 

نقطة التحول » يوصي النادي بأنه يجب تبني أسلوب -جديد 

وغتلف لتنمو المجتمعات وأن الأسلوب الحالي المتبع في الغرت 

( الرأسمالي) هو أسلوب فاشل ويقود الى لمخاطر عالمية . إن 

دراسة نادي روما قد استخدمت غموذج رأسمالي محض في جميع 

الأمئلة والافتراضات التي طرحتها ومن ثم فان المستقبل البديل 
)1 


الذي تصوره من الممكن أن يكون مقبولاً فقط لهؤلاء الذين 
يقرون ذلك النموذج . ؤإن التقريرات المختلفة لنادي زوما قد 
أوضحت بالفعل أنه لن تكون نحن أبناء العالم النامي حكاء اذا 
اتبعنا التموذج الغربي في التنمية والتطور والانتاج والتصنيع . 
جامعة سسكس في جنوب الجلتره أصدرت دراسة نقدية لتقزير 
نادي روما الأول والثانٍ تقول فيها : « إن مستقبل الدول الثامية 
لا يكمن في اتباع نموذج التطور الغربي الرأسمالي الذئ يليتطيم 
رفضه باطمئنان بعد ٠١‏ عاماً من الدراسة له باعتبازه قشل تاماً 
ولكنه يكمن في تقرييرها لمستقبلها بنفسها وتطويرهيا خظة 
للحضارة خاصة بها . وذلك العمل سوف يتطلت تغييراً كامال 
وجرئياً للاتجاهات الحالية في الدول النامية,»؟» 


هذا هُو العالم الذي يحيط؛بنا من الآن وعبرالمستقببل. 
فَمَاذًا أعدت له الصّحوة الإستلامية ؟ وماذا تغي: منه الصحوة 
الاسلامية ؟ وكيف ستحافظ الصحرة الاسلامية عل بقائها حية 
متحركة على ضوء احتكاكها بظروف خطيرة ومدببة كهذه التي 
أشار اليها تقرير نادئ روما ؟ وهل .لدينا خطة لحضارة خخاصة نا 
تشكل لنا برنايجا نتحرك ضمنه في الغقود القادمة:؟ اعتقد أن اهناة 
أسئلة كبيرة وخطيرة علينا أن نواجهها ونخاول الاجابنة عليها 
بشكل جماعي وعن طريق فرق للبحث وعلى غراز فريق جامعة 


(14) نفسه . ض5: . 


سسكمن .الذي يحذرناا نحن أبناء الاسلام من متابعة: النموذج 
الغربي للتمو التطور والتصنيع وينادينا بفرورة بلورة خطة 
حضارية خاصة بنا.وكأنهم يشيرون للاسلام من حيث.هو 
مشروع حضاري وحركي : ليسن: هناك فكاكاً من المسثقبل ومن 
الدراستات المستقبلية والفكر المستقبل :على الضحوة الاسلامية 
أن تولي نذا الامز الاهتمام بالنلائق..به. وتخطورته:.بأؤلا. أزرى 
مستقبلا للصحوة الاسلامية دون الاسهام بشكل .جدي في طرح 
قضايا المستقبل بوحلونها على ضوء الاسلام: وف إطاره دع :عيك 
قضايا الحاضر"الرئيسية وجلوها:. 


البعد الاجتماعي للاسلام والحاجة لتأكيده * 


3 المنتبع لما تكتبه أقلام الصحوة الاسلامية يلحظ أمما ي شكل 
عام تركز على البغد القيمي والأخلاقي في الاسلام . غير أن 
التركيز على هذا الجانب وإهمال الجوانب الأخرى ‏ وخاصة في 
المستقبل ‏ لن يكون له ما يبرره من الحجج . واذا أرادت 
الصحوة الاسلامية أن تحتفظ بجماهيرها العريضة فعليّها أن تتنبه 
مستقبلا لأهمية تأكيد البعد الاجتماعي في الاسلام وما يترتب 
عليه من وجوب الانحياز الدائم للجماهير المنتضعفة المعوزة 
والمظلومة في أرجاء العالم الاسلامي الفسيح . واذا كان 
الاستعمار والصهيونية والرأسمالية هي المخاطر التي تبددتا من 
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الخارج فإن الفقر والقهر والتخلف مى المخاطر التي تهددنا من 
الداخل . واذا كان التناقض بسنا من جنانب والاستعمار 
والصهيونية من جانب اخر قد صار واضحا , فإن التناقض بيننا 
والرأسمالية ‏ من حيث كوبا عدو للاسلام لم يتضح بعد لكثير 
من أبناء الضحوة الاسلامية وهنا شورة خطيرة ينبغي سدها قبل 
فوات الآأوان . .إن الرأسمالية تقوم على النشاظ الاقتصادي 
و الخر» وما يتبع ذلك من منافسة'وأرباح وقوائد,وربا إاعائلبا 
حتا تؤدي الى الاستغلال والاجتكار , وتكرس في المجتمعات 
الاسلامية.قيم الاستهلاك والتبديمر والمدر .. وحصيلة المنبج 
الرأسمالي هي مجتمعات طبقية تتفاون بشكل واضح في الدخول 
وتصبح السلطة الفعلية لزأس الماك ومن يملك.رأس المال فيدير 
دفة الحكم لصالحه . وتصبح الساطة السياسية في المجتمع 
الرأسمالي همها الرئيسي تكريس دكتاتورية رأس ا مال وما يترتب 
عليها من مظاهر خطيرة . إن الاسام ايه ضد تجميع رأس المال 
في أيدي القلة « كي لا يكون دولةٌ بين الأغنياء منكم » الحشر 
57 وضد الملكية الخاصة كما هر معمول بها في المجتمعات 
الرأسمالية » وضد المجتمع الطبقي الذى تفرزه الرأسمالية وضد 
الاستغلال والاحتكار وهي من الظواهر اليومية في المجتمعات 
الرأسمالية . إن الشعوب الاسلامية لمى من أفقر الشعوب في 
الأرض ويضرب بها المثل في سوء التؤزية والمجاعة والقحط . وفي 
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نفس الوقت هي من أغنى الشعوب خيث يضرب بها المشل في 
تكديس الأموال والوفرة والترف والبذخ وبباء القصور وشراء 
الجزر وسواحل المحيطات واللعب على موائد القمار واحضار 
نساء العالمين . نحن أمة من الأغنياء والفقراء وان السيناسات 
الحالية المستوحاة من النموذج الرأسمالي تكرس ذلك . لابد من 
إعادة توزيع الثروة في بلاد المسلمين على ضوء الشريعة الاسلامية 
لا على ضوء النموذج الرأسمالي الغربي:. المهم أخذ حقوق 
الفقراء من الأغنياء كيا يأمز الاسلام وبنص القرآن واعادة توزيع 
الثروة في البلاد الاسلامية بين من يملك كل شيء ومن لا يملك 
شيئاً , .فالامام في الاسلام ‏ وهذا هو المفروض - آخر من يأكل 
وآخر من يسكن وآخر من يلبس بعد ان تجد جماهير الآمة 
الاسلامية كفايتها . واقعنا الرأسمالي اليوم يقول ان الامام أول 
من يأكل وأول من يسكن وأول من يلبس . العدل والحكم 
العادل هو برهان الايمان » والظلم والحكم الظالم هوبرهان عملي 
على الكفر والجحود والعصيان لله ذلك لأن الظلم استحلال لما 
حرم الله حتى على نفسه . يقول ابن يتميه في الفتاوى « إن الله 
ينصر الدولة العادلة ولوكانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن 
كانت مؤمنة ».. هذا البعد الاجتماعي للاسلام وهذا الانحياز 
الدائم للمستضعفين والمظلومين والمقهورين والفقراء والمعوزين 
هو ما نحتاج لابرازه في ما نستقبل من الأيام والشهور والسنين 
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وهو الذي سيحقق جماهيرية الصحوة ويكسر طوق الصفوية 
الذي يحيط.يها في حاضرها . لابد إذن من التركيز في المستقبل - 
بل من الآن على هذا البعد من أبعاد الدعوة الى الاسلام . من 
أجل هذا أقول بأن على الجماعات الاسلامية ان تقف بوضوح مع 
كل الحركات الشعبية: المظلبية وأن تعى مخاطر الانعزال عنها . 
خاصة المخاطر المستقبلية© ,” 


* التأصيل السياسي للصحوة الاسلامية : 
ثبت تاريخي "أن الجماعات الاسلامية ‏ من حيث هي تعبير 
مادي عن الضَحوة الاسلامية - ترفع شعازاً ومنهجاً ناجحاً 
كمحرك ومخرض للجماهير ضد القوئ الاستعمتارية 
والاستيطانية التي غزت العام الاسلامي سواء كان الغزّو في 
مرحلة الامبريالية التقليدية التي مضت أو في مرحلة الامبريالية 
الجديدة التي نعيشها الآن . هذا الشعار وهذا المنبج هو 
الاسلام . لقد مزجت روح هذه الآأمة ‏ وعبر قرون طويلة ‏ 
بجوهر هذا الدين . ولن تستطيع قوة في الأرض أن تفك 
الاشتباك النفسي والروحي والتاريخي بين الآمة والاسلام . 
١ )5(‏ الجماعات الاسلامية في العالم العربي :. الإطار السياسي للأزمة » بقلم 
عيد الله النفيسي + الوطن 1985/17/14 وه الجماعات الاسلامية في 


العالم العري : الحاجة الى رؤية سياسية عحددة » . بقلم عل الله النغيي . 
الوطن 1943/11/15 , 
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© غي أن هذا وحده لايكفي لتأمين الصحوة:الاسلامية ٠‏ مع أنه 
يشكل تربة غماءءلما . ف تصوري - واللة أعلم :أن«الضحوة 
الاسلامية - لكي تحقق أكبر قدر ممكن من الفاعلية في المستقبل 
عليها أن تتأضل وتتأهل:وتتجذر سياسياً . ولا يمكن أن يكون 
للصحوة الاسلامية أي مكانة فعلية لدى أصحاب القسرار 
السياسي دون انخراطها ني العمل السياسي والتحبرك في 
ساحاته .. ولا يمكن ان يكون للضحوة الاسلامية مصداقية وقعل 
إذا ظلت في لبوس الحركة الدينية المترفعة عن العمل السياسي 
ومتطلباته . إن المناداة بشعار « الدولة الاسلامية » لن يوصل 
الصحوة الاسلافية الى الهدف . والدولة الاسلامية لن تهبط من 
السباء في المستقبل ولم تهبط من السبماء في يثرب .. كانت محصلة 
لعمل سياسي دؤوب استغرق وقتا وجهداً ودماءً وأوراح . العمل 
السياسي يؤدي الى تحديد لمشاكل الجماهير وتشخيص سليم 
للألام التي تعاني منها وقدره عملية على ايجاذ الحلول الصحيحة 
ها وقدرة حركية على تنظيم الجماهير وتعبئة قواها وتحريكها لتنفيذ 
الحلول .. لقدّ أصبح العمل السياسي علياً له مقوماته وأسسه 
وأصوله المستندة الى التجربة والبحث كأي عمل علمي آخر وله 
كذلك منبجه الذي يعتمد على الحساب الدقيق المستند الى 
الأرقام والاحصائيات كما أصبح العمل السياسي اليوم. مخاضعاً 


تخطيط العلمي والمتابعة الدقيقة والتقييم المتواض [ ”© .واذا 
أزادت الصحوة الاسلامية ان تكون ذات فعل وأثر على الصعيد 
السياسي فلابد لها من أن تستفيد من تجارب الغير السياسية - 


إن الحديث عن ١‏ الحرية في الاشلام » و« الشورى في 
الاسلام » و« الكفاية في الأسلام ؛ و« الدين والدولة في 
الاسلام 050 النظام السياسي في الاسلام » إن الخديث عن هذه 
المواضيع في حد ذاته ليس عملا سياسياً ٠‏ ليس هذا ما أقصده . 
تل أقصد المشاركة السياسية المباشرة في القضايا السياسية المثارة 
حالياً في الساحة السياسية واتخاذ موقف مباشر منها يتفق مع 
الأطار الاسلامي فمثال نحن أبناء الصحوة الاسلامية نقول 
بن في الفقه الاسلامي من الأصول والقواعد والأحكاء ما يغنينا 
عن الاستعانة بالقوانين الوضعية المستوردة في الفروج والأموال 
والدماء . ومع أن هذا صحيح إلا أنه يحتاج الفقه الاسلامي الى 
كثي رمن التقنين والنوضيح والتفسَرٌ ليسهل الاستعاثة به على 
صعيد الدولة . لابد من « تنظير » الفقه الاسلامي ى) يقول د . 
يوسف القرضاوي29 ٠.‏ ونعني بالتنظير ان تصاغ احكام الفقه 


(3) و الأسلوب العلمي في العمل السياسي » د . خسين كامل بهاء الدين » 
القاهرة , 1454 . 

١ )7‏ الفقه الاسلامي بين الأصالة والتجديد » د . يوسف القرضاوي ٠‏ المسلم 
المعاصر .. العدد الثالث #لاقلء ص 7ه . 
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الجزئية وفروعه المتفرقة ومسائلة المنثورة في أبوابها المختلفة من كتبه 
في صورة « نظريات كلية عامة » تصبح هي الأصوال الجامعة . 
ولابد من فتح باب الاجتهاد ليستوعب الفقه الاسلامي 
المستجدات من المشاكل والقضايا العصرية ولابد من تجميع هذة 
الاجتهادات في موسوعة فقهية عصرية مرتبة موادها 0 
معسجمياً على نبج الموسوعات العالمية . إن الانسان العصري يريد 
كل شيء بسهولة لا تعقيد فيها ولا صعوبة . وبسرعة لا بطء فيها 
ولاقيود. ولا مناص لنا من تفهم انسان العصر , والاعتراف به 
وتقديم فقهنا له بالطريقة التي يألفها وبالصورة التي نرضاها 
لانفسنافي الوقتم نفسه«” . ذلك من صلب المشاركة 
الشنياصية”. 


© قضية أخرى وها علاقة بالعمل السياسي هي القضية المنجددة 
في إطار الصحوة الاسلامية العلمية إزاء النظم السياسية القائمة 
وما يطرأ عليها من تغير ني الاشخاص أو الاتجاه بين الحين 
والجين:.: هل يكون المؤقف منبا موقف التعاون أو المعاداة . 
والمؤسف أن الصحرة الاسلامية ‏ ونتيجة للنقاش في هذه 
المسألة ‏ تصيبها بعض الخزات الداخلية فضا عن ضياع الوقت 
والجهد . وأقول - مؤيداً لوجهة نظرد : عمال الدين عطية -لماذا 


لا يعتمد:الاستلؤيان معاً : أمتلوت العمل المتاح في ظل الأنظمة 


(8) نفهء العتد الرابع 191/6 . ص 48 . 
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وأسلوب :العمل الرافض الأسانن الأنظمة0© . فلاتضيع الجهود 
في يمحادلات وخلافات .بين الحين والحين واغا يركز على أسلوت أو 
أخزبوفقاً للمتغيزات. السياسية+..مع. اغتماذ. الأسلؤبين'معاً من 
حيث المبدأ وتخضيص تنظيمات لما من حيت التطبيق . 

© الببعض يتصورون أن المسلم المعاصر هو انسان بدون مهمات 
نيائية ح*آوأن واجبات المسلم المعاصر مؤجلة الى خين قينام 
الحكم الاسلامى . ولقد فهم بعض العاملين للاسلام من 
ذعرتهم الألحة عل الحكم الاسلامي والدستور الاسلامي أن 
يكتفوا 5 بالقرجة » على التطورات التي تمر بها الدساتير الوضعية 
والمؤسسات السياسية القائمة في المجتمعات السنياسية العديدة , 
وهذا فهم خاطىء جداً للمسألة ولابد من توضيحه . ثمة فرق 
أساسي بين الدستور والقوانين فالدستون يؤكد حق الأمة من 
خلال قواعد عامة,بينها القوانين تبحث في جرّئيات وتفاصيل قد 
تصطدم مع الشرع. الاسلامي: ‏ لذلك الابيد من المشاركة في 
تكريس الحياة الدستورية ‏ وان كانت وضغية ‏ لأنها- أي 
الدساتير ‏ تشكل كابحا حضاريا هاما في وجه إساءات استعمال 
السلطة ... هذه.قضية:لم .تكن واضحة وككان من الضروري 
توضيحها حتى تخدد الصحوة الاسلامية موقفها وتتمنسك به إزاء 


(4) المسلم المعاصر -العدد الخامس.191/5-.ضن 8 
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الحياة الدستورية في أي قطر إسلامي 22١0‏ . 

© كذلك لابد من بلورة نظرية علمية موضوعية في العلاقات 
الشعبية . ولا يجب ان تترك الصحوة الاسلامية اقبال الجماهير 
عليها وانفضاضها عنها أمراً قابلاً للحدوث أي لمظة أو أمراً 
مرهوناً بالصدف والمناسبات . واذا أرادت الصحوة الاسلامية أن 
تحتضنها الجماهير فيجب على الضحوة الاسلامية أن تبادر هي 
باحتضان الجماهير من خلال الانحياز الدائم لها وضيط العلاقة 
بها وفق نظرية موضوعية في العلاقات الشعبية . يجب أن ينعكس 
هذا الأمر على طبيعة لغة التخاطب مع الناس ٠‏ لابد من الرفق 
معهم وحسن التأتي والابتعاد عن مخاطية اناس يلغة القضباة 
الأوصياء لأننا في الأساس دعاة لا قضاة . | أنه يجب أن ينعكين 
على ,طبيعة التعامل مع الناس واستعدادنا التام للتالف معهم في 
إطار المباح من الأمور وعدم الاعتزال لما في العزلة من ضرر على 
الصحرة الاسلامية . لايد كذلك من بلورة موقفٍ محدد 
وموضوعي من كافة القطاعات الاجتماعية والسياسية في المجتمع 
السياسي والحذر من خلط الأوراق ء. وضبابية الرؤية » وحروت 
الوكالة 5 والاستدراج لمبارك جانبية تكسر التقيد بقوانين 
الاقتصاد في القوى وتؤدي الى الحدر والتبديد. . 


)١١(‏ «دقضايا الدستور والديمقراطية في التفكير الاسلامي المعاصر ؛ فتحي 
عثمان , المسلم المعاصر . العدد السادشن 19178 .صن 305+ 
5١‏ 


© كذلك - ومن ضمن العمل السياسي ‏ لابند من الاهتمام 
بقضية الحوار ضمن الصحرة الاسلامية وخارج الصحوة 
الاسلامية . ينبغي عدم الخوف من الخوار كعملية حضارية 
لازمة.. فالمتامل ف القرآن يج حواراً بين الانسان والذيّات » 
وحوارا بين الاثان والاكوان , وحواراً بين الانسان 
والانسان2'0 . كلمة الحوار بذاها ليست غريبة عن لغة القرآن 
الكريم فقد وردث في أكثر من موضع . ( قال له صاحبه وهو 
يخاوره :؛ أكفرت بالذي خلقك من تراب ) . ( فقال لصاحبه 
وهو أيحاؤرة' '' آنا أكثر منك مالا وولدا ) [ الكهنت] . وقد بذا 
الله جل وعلا أمْر الخليقة على الأرض بالحوار : ( واذ قال ربك 
للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة . قالوا : اتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ 
قال اني أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 
عل الملائكة فقال انبثوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا 
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا 
آدم انبئهم باسمائهم فلا انبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إني 
أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتمون ) . وهناك حوار ابراهيم ( ص ) مع ربه : ( رب أرني 


)١١‏ « الحوار نافذة من نور ؛ عمر بهاء الأميري . المسلم المعاضر الغددان الأول 


والثانٍ , 1/0 . ص 1١١١‏ . 
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. كيف تحي الموتي ؟ ) » وحوار موسى ( ص ) مع ربه : ( زب 


أرني أنظر إليك ) . ان للحوار ركنيته الأساسية في الوجود 
الانساني وتأثير الدعاة والمرشدين والمصلحين في التاريخ ينطلق 
من الحوار وحسبي أن أذكر أن كلمة ( قال ) التي هي لب الخوار 
قد وردت في القرآن الكريم ( 5117 ) مرة . لذلك لابد أن عبتم 
الصحوة الاسلامية بتكريس الحوار وعدم الخوف منه والحساسية 
من أصحابه وأطرافه اذا عن هم ان يثيروا ما تضطرب به 
نفوسهم من آراء وأفكار . 

© هذه هي تحديات مستقبل الصحوة الاسلامية : عالم تدده 
الكوارث السكانية والاقتصادية والغذائية وتماذج الحضارات فهل 
تستطيع الصحوة الاسلامية ان تبني خطة للحضارة خاصة بها 
كنموذج بديل للبدائل الحالية ؟ ومجتمعات في العالم الاسلامي 
تعاني من سوء توزيع في الثروة . فهل تستطيع الصحوة الاسلامية 
تحديد موقفها من هذه القضية وني إطار المقررات الاسلامية 
للعدل المطلق بين الناس ؟ ومجال العمل السياسي كمجال لازم 
وضروري في حركة الصحوة فهل تغشاه ؟ والله أسأل ان يوفق 
الصحوة الاسلامية وابناءها إلى كل الخير والرضى والامنيات . 


رن 


